
كيـــف يمكـــن أن يتقـــرب ابـــن ســـلمان مـــن
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ية في وقت متأخر من يوم  تشرين الثاني/ نوفمبر، رصدت مواقع تتبع الرحلات الجوية طائرة تجار
يستخدمها عادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تقوم برحلة مدتها خمس ساعات
ذهابــا وإيابــا مــن تــل أبيــب إلى نيــوم، المدينــة المســتقبلية الــتي تبنيهــا المملكــة العربيــة الســعودية علــى

ساحلها على البحر الأحمر.

ير التي تفيد بأن نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين في غضون ساعات، ضجّ الشرق الأوسط بالتقار
ير الخارجية الأمريكي مايك أجريا محادثات سرية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووز

بومبيو. 

يــدة علــى تــويتر حــدوث أي اجتمــاع بين يــر الخارجيــة الســعودي نفــى في تغر وعلــى الرغــم مــن أن وز
كــدت أن الاجتمــاع التــاريخي قــد عُقــد الطــرفين، إلا أن العديــد مــن المصــادر الســعودية والإسرائيليــة أ

بالفعل، وأن التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية ومواجهة إيران تصدرا جدول الأعمال. 
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في الواقع، يشكلّ هذا الاجتماع تطورا بالغ الأهمية لأسباب متنوعة، ولا سيما الإشارة القوية التي
ينــوي الطرفــان إرسالهــا إلى إدارة بايــدن القادمــة حــول الــدور الحاســم الــذي تلعبــه المملكــة العربيــة
يــز الاســتقرار في منطقــة مضطربــة لا تــزال تشكــل أهميــة بالغــة الســعودية في أي جهــود تهــدف إلى تعز

لمصالح الولايات المتحدة.

لـدى السـعوديين الكثـير مـن الأسـباب الـتي تـدفعهم لاسـتمالة الرئيـس الأمريـكي المنتخـب جـو بايـدن.
وبعيدا عن الدائرة المقربة من الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته، فإن حلفاء المملكة في واشنطن

أصبحوا قليلين ومتباعدين هذه الأيام.

ــان ــة، أصــبح مــشروع قــانون لائحــة الاتهــام الــتي أعــدها الحزب ــع الماضي ــداد الســنوات الأرب ــى امت عل
الجمهوري والديمقراطي ضد محمد بن سلمان أطول من أن يُذكر بالكامل. ومن أبرز الاتهامات الحرب
الوحشيــة في اليمــن، واختطــاف رئيــس الــوزراء اللبنــاني، واعتقــال الناشطــات في مجــال حقــوق المــرأة
وإســـاءة معـــاملتهن، وز الجواســـيس داخـــل شركـــات التكنولوجيـــا العملاقـــة في الولايـــات المتحـــدة،
وبالطبع عملية قتل وتقطيع الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي على يد مجموعة

من القتلة السعوديين المأجورين.

يدفع محمد بن سلمان لجماعات الضغط في واشنطن ملايين الدولارات سنويا
للحصول على المشورة بشأن كيفية تحسين صورة بلاده

رفض ترامب محاسبة ولي العهد وعمل على حمايته من عقوبات الكونغرس، ويُنظر إلى ذلك على
نطاق واسع باعتباره ضوءا أخضر للسعودية لتكرار جرائمها ضد المصالح والقيم الأمريكية.

في الواقع، يبدو أن بايدن يؤيدّ هذا الط، وقد كان عداؤه المتنامي للسعوديين واضحا خلال حملته
الانتخابية، حيث وعد بأن يعيد تقييم العلاقات الأمريكية السعودية. كما هاجم بايدن الرئيس ترامب
بسبب منحه لولي العهد السعودي “صلاحيات خطيرة” أساء استخدامها متّبعا سياسات متهورة في

الخا وقمعية في الداخل. 

تكررت إهانات بايدن للرياض، فقد وصف المملكة بأنها “منبوذة”، وقال إن “البعد الاجتماعي يكاد
يكون غائبا في الحكومة الحالية للمملكة العربية السعودية”، كما اتهم السعوديين بـ”قتل الأطفال”
في اليمـن. وتعهـد بايـدن بجعـل الريـاض “تـدفع ثمـن” أخطائهـا الفظيعـة، بمـا في ذلـك وقـف الـدعم

للجهود العسكرية للمملكة.

كمـا أعلـن بايـدن التزامـه بـالتخلي عـن حملـة الضغـط القصـوى الـتي يشنهـا ترامـب ضـد إيـران، أخطـر
أعداء السعودية. لذلك، من الواضح أن السعوديين يواجهون مشكلة حقيقية. إذا، ما الذي يتعينّ
علــى ولي العهــد القيــام بــه عنــدما تبــدأ الإدارة الجديــدة في الدولــة الــتي لا تــزال تشكــل حجــر الأســاس

لأمن واستقرار مملكته، بمراجعة العلاقات بين البلدين؟
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إذا كان ولي العهد ذكيا، فعليه القيام بأمرين. أولا، عليه التوقف عن ارتكاب الحماقات التي من المؤكد
أنها تزيد الوضع سوءا. ولعلّ أبرز مثال على ذلك إحالة قضية لجين الهذلول، وهي ناشطة بارزة في
ــرأة في المملكــة العربيــة الســعودية، إلى محكمــة خاصــة بمكافحــة الإرهــاب الأســبوع مجــال حقــوق الم

الماضي. 

بــدت هــذه الخطــوة اســتفزازا لبايــدن، وقــد كتــب عــشرة أعضــاء بــارزين في مجلــس الشيــوخ – تســعة
ديمقـراطيين وجمهـوري – قبـل يـومين رسالـة مشتركـة يحثّـون فيـه الريـاض علـى إطلاق سراح لجين

والعديد من السجينات الأخريات. 

في الحقيقة، يدفع محمد بن سلمان لجماعات الضغط في واشنطن ملايين الدولارات سنويا للحصول
على المشورة بشأن كيفية تحسين صورة بلاده في الولايات المتحدة، ولا بدّ أن يحاول الاستماع إليهم

مرة أخرى.

يتعين علـى السـعوديون إظهـار حسـن نوايـاهم، وأن يثبتـوا أنهـم يأخـذون تهديـدات الولايـات المتحـدة
على محمل الجد. على بن سلمان أن يؤكد التزامه بحماية الشراكة الاستراتيجية بغض النظر عمن

يشغل البيت الأبيض.

إن التوصل إلى حل سريع لأبرز قضايا حقوق الإنسان هي النقطة الأكثر إلحاحا في هذا الشأن. تحتجز
الســلطات الســعودية منــذ ســنوات مجموعــة مــن النــاشطين والناشطــات، مــن بينهــم المــدوّن رائــف
بدوي، وثلاثة سعوديين يحملون الجنسية الأمريكية. تعرض هؤلاء لشتى أنواع الانتهاكات، رغم أنهم

لا يشكلون أي تهديد ملموس على الدولة السعودية أو قبضة محمد بن سلمان على السلطة.

في الواقــع، يهــدد الاســتمرار في احتجــاز النشطــاء مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية مــع أهــم شركائهــا
الغـربيين. وفي هـذه المرحلـة، سـوف يُنظـر إلى العفـو عـن النشطـاء علـى أنـه قـرار قـوي وحكيـم، وليـس

باعتباره دليلا على ضعف محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان.

لا شك في أن هذه المبادرة ستحظى بتقدير بايدن الذي عبر عن سعيه للارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان
واعتبرها من أهم أولويات السياسة الخارجية، وستنظر الولايات المتحدة إلى هذه الخطوة على أنها

بادرة حسن نية من الرياض لفتح صفحة جديدة مع الإدارة القادمة.

كـثر صـعوبة، لكنـه ليـس في المقابـل، سـيكون التعامـل مـع المخـاوف الأمريكيـة بشـأن الحـرب في اليمـن أ
مســتحيلا. يبــدو أن المتمرديــن الحــوثيين المــوالين لإيــران عــازمون علــى الاســتمرار في القتــال، ومواصــلة

استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة. 

ولكـن بـات مـن الواضـح في سـنة ، أن محمد بـن سـلمان يبحـث عـن مخـ مـن المسـتنقع اليمـني.
تعهد السعوديون بوقف إطلاق النار من جانب واحد، وفتحوا المجال للتفاوض مع الحوثيين، وقبلوا
مـؤخرا اقتراحـا أمميـا لوقـف إطلاق النـار وتخفيـف الحصـار الاقتصـادي السـعودي علـى اليمـن مقابـل

إقامة حاجز أمني يمتد على طول الحدود السعودية اليمنية. 
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الرغبة في تحقيق إنجاز تاريخي للسياسة الخارجية الأمريكية والسلام والأمن
العالميين، قد يجعل إدارة بايدن تتجه إلى إقامة علاقات جيدة مع السعوديين

لأسباب تتعلق بمصالحها الوطنية، تتطلع المملكة إلى أن تكون جزءا من الحل وليس من المشكلة،
عنـدما يتعلـق الأمـر بـالجهود الراميـة لوقـف التصـعيد في اليمـن. ويعـد هـذا تحـولا حاسـما في موقـف
الرياض التي يجب عليها أن تسعى إلى كسب ثقة إدارة بايدن من خلال مواصلة ترجمة أقوالها إلى

أفعال.

بما أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الإسلامية الأكثر نفوذا في العالم، باعتبارها مهد الإسلام،
والمســؤولة عــن إدارة الحــرمين الــشريفين، فهــي قــادرة علــى التــأثير في العديــد مــن الــدول لتطــبيع
يا ميزان القوى في العلاقات مع “إسرائيل”، من المغرب إلى باكستان، الأمر الذي من شأنه أن يغير جذر

الشرق الأوسط بشكل يصب في صالح الولايات المتحدة. 

ومما لا شك فيه، أن الرغبة في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي للسياسة الخارجية الأمريكية والسلام
والأمن العالميين، قد يجعل إدارة بايدن تتجه إلى إقامة علاقات جيدة مع السعوديين، أفضل بكثير

مما تبدو عليه الأمور حاليا.

ولكــن في ضــوء تصرفــات محمد بــن ســلمان الــتي أثــارت جــدلا واســعا في الســنوات الأخــيرة، “يــود بايــدن
كــثر ــة بطريقــة أ ــة الســعودية لتغيــير نهجهــا والعمــل مــع الإدارة الأمريكي ســماع خطــة المملكــة العربي
مسؤولية”. وهذا لا يجب اعتباره بمثابة تهديد بقدر ماهو دعوة للسعوديين لاتخاذ بعض الخطوات
الجادة لتصحيح العلاقة في المستقبل. الواقع أنه من الأفضل لهم أن يقوموا بذلك، ولديهم فرصة

قريبة خلال الاجتماع الاستثنائي هذا الشهر على شواطئ البحر الأحمر.
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